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نشــرة تقــدم أبــرز القــراءات للتوجهات المســتقبلية المرتبطة 
بالتحوالــت فــي موازيــن القــوى علــى الســاحة الدوليــة؛ 
الدولييــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســتراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، فــي قالــب يخدم صناع القرار والباحثين

زعامة اقتصادية لا تقبل القسمة: 
التنافس السعودي الإماراتي يعيد 

ترتيب المشهد خليجيا

الأحزاب  وصعود  العربي  الربيع  بثورات  ارتبطت  التي  المشتركة”  “التهديدات  تراجع  بعد 
الإسلامية عن سلم الأولويات، يبدو أن العلاقة الوثيقة بين السعودية والإمارات تتراجع، 
وتعود مجددا لطابعها التنافسي ما سيجعل كل طرف يضع الاعتبارات الوطنية والداخلية 

أولوية. 

حدة  من  يزيد  الاقتصاد  موارد  تنويع  في  النفط  على  المعتمدة  الخليجية  الدول  رغبة 
أن  المرجح  من  الإماراتي  السعودي  الاقتصادي  التنافس  فإن  لذلك،  بينها.  المنافسة 
الإمارات  فإن  السعودية،  إجراءات  جدية  ورغم  والآخر.  الحين  بين  يتصاعد  وربما  يستمر 
ليست بصدد الاستسلام إزاء المساعي السعودية لإزاحتها عن موقعها كمركز رائد للأعمال 

في منطقة الخليج، ويتوقع أن تبقى كذلك خلال السنوات القليلة القادمة على الأقل.

تبنت الرياض إجراءات أبرزها حرمان الشركات الدولية من التعاقد مع الحكومية السعودية 
ما لم تنقل مقراتها الإقليمية، التي تقع غالبا في دبي، إلى المملكة. كما حرمت المنتجات 
المصنعة في المناطق الحرة، والتي تمثل غالبية صادرات الإمارات، من المزايا الجمركية 
المطبقة بين دول الخليج، وهو ما تسبب في تراجع صادرات الإمارات للسعودية بنحو 

الثلث.

تدرك الإمارات تفوق الاقتصاد السعودي على اقتصادها من حيث الحجم، وفرص النمو 
المرتبطة بعدد السكان والعامل الجغرافي والموارد الكبيرة المتوفرة للسعودية، وهي 
البقاء  التنافس مع السعودية على حجم الاقتصاد، ولكن ستحرص على  ليست بصدد 

كمركز لإدارة الأعمال في المنطقة.

سعودي  اقتراب  ثمة  الإماراتي،  السعودي  الاقتصادي  التنافس  أجواء  تتصاعد  وبينما 
عُماني لافت يفتح الباب لتحول جيوسياسي أوسع من مجرد التعاون الاقتصادي. وبينما 

الملخص

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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الملخص
يتبع:

تظل  أن  يُرجح  الجديدة،  العُمانية  السعودية  الديناميكية  لهذه  بقلق  الإمارات  تنظر 
الكويت بمعزل عن إعادة ترتيب التحالفات داخل مجلس التعاون، نتيجة لقوتها المالية 

النسبية، مقارنة بالبحرين وسلطنة عُمان.

التنافس الاقتصادي لن يسير بمعزل عن السعي للهيمنة الجيوسياسية في الخليج. 
لذلك، نرجح أن التنافس بين البلدين، وداخل مجلس التعاون بصورة عامة، سيشمل 
أبعادا أوسع من الاقتصاد، دون أن يعني هذا بالضرورة أن علاقات التعاون القائمة تتجه 
للانهيار. لأن السعودية والإمارات ما يزالان في إطار تعاون استراتيجي على المستويين 

الإقليمي والدولي، ويواصلان تشارك العديد من المصالح.
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فـي النصـف الثانـي مـن رئاسـة “ترامب” للولايـات المتحدة، اتخـذت المملكة العربية السـعودية 
ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مسـارات مختلفـة بشـأن قضايـا سياسـية رئيسـية، بمـا فـي ذلـك 
الرئيـس “جـو  الحـرب فـي اليمـن والتطبيـع مـع “إسـرائيل”. ازدادت نقـاط الخـاف منـذ أن تولـى 
بايـدن” منصبـه. فـي اليمـن، وجـدت السـعودية والإمـارات نفسـيهما علـى طرفـي نقيـض مـن 
القتـال؛ حيـث تواصـل الريـاض دعـم حكومـة الرئيـس “عبـد ربـه منصـور هـادي” التـي يشـارك فيهـا 
حـزب الإصـاح المحسـوب علـى جماعـة الإخـوان المسـلمين وهـو مـا تعتبـره أبوظبـي أمـراً خطيـراً. 
بينمـا تدعـم الإمـارات المجلـس الانتقالـي الجنوبـي )الانفصالـي( وتركـز بشـكل كبيـر علـى أجندتهـا 
الخاصـة بانتـزاع تواجـد اسـتراتيجي فـي جزيرتـي سـقطرى وبريـم )ميـون(، حتـى بعـد إعانهـا 

الانسـحاب مـن العمليـات القتاليـة فـي اليمـن، وهـو القـرار الـذي تـرك الريـاض أكثـر انكشـافًا. 
التناقضـات الإقليميـة خـال السـنوات القليلـة  وعلـى الرغـم مـن قـدرة الحليفيـن علـى احتـواء 
الماضيـة، إلا أن الخافـات باتـت أكثـر تصاعـدا بيـن ولـي العهد السـعودي الأمير “محمد بن سـلمان” 
وولـي عهـد أبوظبـي الشـيخ “محمـد بـن زايـد” منـذ أن قـادت الريـاض الطريـق نحـو المصالحـة مـع 
قطـر فـي قمـة العـا فـي يناير/كانـون الثانـي 2021. كانـت الإمـارات أقـل حماسًـا تجاه هـذا التطور، 
الـذي يبـدو أنـه عكـر صفـو العاقـة الشـخصية الوثيقة بين “محمد بن سـلمان” و”محمـد بن زايد”، 
والتـي كانـت منـذ عـام 2013 ذات تأثيـر رئيسـي فـي المشـهد السياسـي والأمنـي فـي الخليـج، 
وفـي المنطقـة عمومـا. مؤخـرا، أضافـت خطـط ولـي العهـد السـعودي الاقتصاديـة الطموحـة 
إلـى الخافـات السياسـية تنافسـا اقتصاديـا متزايـدا قـد يمهـد لإعـادة تعريـف العاقـات السـعودية 

الإماراتيـة، وربمـا العاقـات الخليجيـة بصـورة عامـة.

فـي النصـف الثانـي مـن رئاسـة “ترامب” للولايـات المتحدة، اتخـذت المملكة العربية السـعودية 
ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مسـارات مختلفـة بشـأن قضايـا سياسـية رئيسـية، بمـا فـي ذلـك 
الرئيـس “جـو  الحـرب فـي اليمـن والتطبيـع مـع “إسـرائيل”. ازدادت نقـاط الخـاف منـذ أن تولـى 
بايـدن” منصبـه. فـي اليمـن، وجـدت السـعودية والإمـارات نفسـيهما علـى طرفـي نقيـض مـن 
القتـال؛ حيـث تواصـل الريـاض دعـم حكومـة الرئيـس “عبـد ربـه منصـور هـادي” التـي يشـارك فيهـا 
حـزب الإصـاح المحسـوب علـى جماعـة الإخـوان المسـلمين وهـو مـا تعتبـره أبوظبـي أمـراً خطيـراً. 
بينمـا تدعـم الإمـارات المجلـس الانتقالـي الجنوبـي )الانفصالـي( وتركـز بشـكل كبيـر علـى أجندتهـا 
الخاصـة بانتـزاع تواجـد اسـتراتيجي فـي جزيرتـي سـقطرى وبريـم )ميـون(، حتـى بعـد إعانهـا 

الانسـحاب مـن العمليـات القتاليـة فـي اليمـن، وهـو القـرار الـذي تـرك الريـاض أكثـر انكشـافًا. 
التناقضـات الإقليميـة خـال السـنوات القليلـة  وعلـى الرغـم مـن قـدرة الحليفيـن علـى احتـواء 
الماضيـة، إلا أن الخافـات باتـت أكثـر تصاعـدا بيـن ولـي العهد السـعودي الأمير “محمد بن سـلمان” 
وولـي عهـد أبوظبـي الشـيخ “محمـد بـن زايـد” منـذ أن قـادت الريـاض الطريـق نحـو المصالحـة مـع 
قطـر فـي قمـة العـا فـي يناير/كانـون الثانـي 2021. كانـت الإمـارات أقـل حماسًـا تجاه هـذا التطور، 
الـذي يبـدو أنـه عكـر صفـو العاقـة الشـخصية الوثيقة بين “محمد بن سـلمان” و”محمـد بن زايد”، 
والتـي كانـت منـذ عـام 2013 ذات تأثيـر رئيسـي فـي المشـهد السياسـي والأمنـي فـي الخليـج، 
وفـي المنطقـة عمومـا. مؤخـرا، أضافـت خطـط ولـي العهـد السـعودي الاقتصاديـة الطموحـة 

يق السعودية لانتزاع الزعامة الاقتصادية طر



إلـى الخافـات السياسـية تنافسـا اقتصاديـا متزايـدا قـد يمهـد لإعـادة تعريـف العاقـات السـعودية 
الإماراتيـة، وربمـا العاقـات الخليجيـة بصـورة عامـة.

تشـترك دول الخليـج فـي هـدف اقتصـادي أساسـي، يتمثـل فـي تنويـع اقتصاداتهـا بعيـدًا عن 
النفـط. مـن المحتمـل أن يفتـح ذلـك البـاب أمـام التعـاون، لكـن حملـة التنويـع هـذه تزيـد أيضًـا مـن 
حـدة المنافسـة علـى بعـض الاسـتثمارات. خـال الأشـهر القليلـة الماضيـة أظهـرت السـعودية فـي 
عـدة مناسـبات أنهـا لـن تسـاوم حـول حيـازة الزعامـة الاقتصاديـة فـي المنطقـة، اسـتنادا إلـى 
المـوارد الكبيـرة وحجـم الاقتصـاد والثقـل الديمغرافـي. ومـن ثـم، أصبـح التنافـس الاقتصـادي 
أحـد السـمات الرئيسـية لديناميكيـات العاقـة السـعودية الإماراتيـة بصـورة خاصـة. ويمكـن رصد أبرز 

الخطـوات السـعودية فيمـا يلـي:
أولا: الانتقال الإجباري من دبي للرياض

أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية في فبراير/شـباط أنها سـتقصر عقـود القطاع العام 
السـعودي على الشـركات التي يقع مقرها الإقليمي في السـعودية اعتبارًا من عام 2024. 
وبالنظـر لكـون القطـاع العـام السـعودي المملـوك للدولة يمثل القاطرة الرئيسـية للمشـروعات 
التنمويـة فـي البـاد - كمـا هـو الحـال فـي كافـة دول الخليـج - فـإن الحرمـان مـن التعاقـدات 
الحكومية يعني عمليا الخروج من السـوق السـعودي الذي يبلغ نحو ضعف السـوق الإماراتي 

مـن ناحيـة الناتج المحلـي الإجمالي. 
لا شـك أن هـذا القـرار يتوافـق تمامـا مـع أهـداف رؤية السـعودية 2030 التي يشـرف عليها 
الأميـر “محمـد بـن سـلمان” للتوسـع الصناعـي وخلـق فـرص العمـل وتنويـع مـوارد الاقتصـاد. 
لكـن بالنظـر إلـى حقيقـة أن معظـم الشـركات الدوليـة يقـع مقرهـا الإقليمـي حاليًـا فـي دبـي، 
فـإن هـذا الإعـان يكشـف كيـف أن المملكـة لا تتبنـى نهـج اقتسـام المنافـع الاقتصاديـة حتى 
مـع حليفهـا الوثيـق، وأن ولـي العهـد السـعودي يـرى أن بـاده مؤهلـة أكثـر من غيرهـا لتبوأ 
هـذا الموقـع إقليميـا. ومـع ترجيح أن تخضع غالبية الشـركات لهذا الانتقـال الإلزامي، فإن قرارا 

“اقتصاديـا” مثـل هـذا سـتكون لـه تداعيـات اسـتراتيجية علـى العاقة بيـن الحليفين.
ثانيا: التعريفات الجمركية

فـي 3 يوليو/تمـوز 2021، أصـدرت الحكومـة السـعودية قـرارًا ينـص علـى أن الوصـول 
التفضيلـي إلـى الأسـواق بموجـب اتفاقيـات تعريفـة مجلـس التعاون الخليجي لـن ينطبق بعد 
الآن علـى البضائـع القادمـة مـن المناطـق الحرة أو تلك التي تتضمن أي مدخات “إسـرائيلية”. 
وفقًا للمرسـوم السـعودي، فإن المنتجات التي تصنعها الشـركات ذات القوى العاملة المحلية 
التي تقل عن ٪25 أو المنتجات ذات القيمة المضافة المحلية أقل من ٪40 سـيتم اسـتبعادها 
مـن مزايـا الوصـول التفضيلـي للسـوق السـعودية. تعكـس الخطـوة السـعودية عزمـا متسـارعًا 
لتحفيـز التنميـة الصناعيـة المحليـة، مـن خـال جعـل الـواردات أقـل تنافسـية مـن حيـث التكلفـة، 

وسـعيا جـادا لتحـل محـل الإمـارات كمركـز أعمال فـي المنطقة. 
الإنتـاج  توطيـن  دعـم  يسـتهدف  باعتبـاره  لـه  الترويـج  تـم  الـذي  المرسـوم،  هـذا  لكـنّ 
الصناعـي فـي جميـع أنحـاء دول مجلـس التعـاون الخليجـي، يسـتهدف أيضـا صراحـةً صادرات 
الإمـارات، حيـث تمثـل المنتجـات المصنوعـة فـي المناطـق الحـرة، ولا سـيما “جبـل علـي” فـي 
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دبـي، نسـبة كبيـرة منهـا. لذلـك، ظهـرت تداعيـات القـرار علـى الفـور، حيـث سـجلت الصـادرات 
الإماراتيـة للسـعودية تراجعـا بنحـو ٪33 علـى أسـاس شـهري بعـد تطبيـق هـذه الإجـراءات فـي 

الماضـي.  يوليو/تمـوز 
تعتبـر السـعودية والإمـارات شـريكان تجاريـان مهمـان. حيـث بلـغ متوسـط التجـارة بينهمـا 
15.5 مليـار دولار أمريكـي سـنويًا فـي 2020-2019. وعقـب اتفـاق التطبيـع، أبرمت “إسـرائيل” 
والإمارات العديد من الاتفاقيات التجارية حتى أصبحت العاقات الثنائية وجهًا رئيسـيًا للسياسـة 
الخارجيـة والاقتصاديـة لكليهمـا. قاومـت السـعودية التطبيـع، ومـن ثم فإن القـرار أيضا يضمن 
عـدم وصـول أي منتجـات ذات مدخـات “إسـرائيلية” ليـس فقـط عبـر الإمـارات، ولكـن أيضـا عبـر 
البحريـن التـي وقعـت اتفاقـا مماثـا للإمـارات مـع “إسـرائيل”. هذا القرار يعكس رغبة سـعودية 
فـي تقييـد بعـض المزايـا الاقتصاديـة التـي قـد تحققهـا الإمـارات مـن العاقـة التجاريـة مـع 

“إسرائيل”.
ثالثا: الطيران والموانئ

متعـددة  للشـركات  بـارز  إقليمـي  كمركـز  دبـي  موقـع  السـابق  فـي  اسـتهدف  أن  بعـد 
الجنسـيات، يهـدف ولـي العهـد السـعودي إلـى مواجهـة عمالقـة الطيـران فـي المنطقـة. 
ففـي إعـان صـدر فـي 30 يونيو/حزيـران، قـال إنـه يريـد إنشـاء شـركة طيـران جديـدة كجـزء مـن 
اسـتراتيجية وطنية أوسـع للنقل والخدمات اللوجسـتية، تسـتهدف جعل السـعودية من أفضل 
خمـس خطـوط نقـل جـوي عالمية للـركاب، وزيادة عدد الوجهات الدوليـة إلى 250 ومضاعفة 
سـعة الشـحن إلـى أكثـر مـن 4.5 مليـون طـن سـنويًا. يعنـي هـذا أن شـركة الطيـران المزمـع 
إنشـاؤها سـتكون فـي منافسـة محتدمـة مـع طيـران الإمـارات والخطـوط الجويـة القطريـة. 
كذلـك، أعلنـت المملكـة أنهـا ستوسـع مرافـق الشـحن لتسـتوعب 40 مليـون حاويـة، لتقترب من 

طاقـة مينـاء دبـي البالغـة 43.3 مليـون حاويـة.
لكـنّ الإعـان حـول شـركة الطيـران فاجـأ الخبـراء، نظـرًا لارتفـاع تكاليـف إنشـاء شـركة جديـدة 
مـن نقطـة الصفـر فـي وقـت كانـت فيـه الريـاض لديهـا الكثيـر مـن الأولويـات الأخـرى للتركيـز 
عليهـا، خاصـة مـع وجـود شـركة الخطـوط الجويـة السـعودية. تتمتـع المملكـة بنقـاط قـوة 
مقارنـة بأسـواق الخليـج الأخـرى، بمـا فـي ذلـك عـدد أكبـر بكثير من السـكان، وفـي الأوقات غير 
الوبائيـة، حصـة كبيـرة مـن السـياحة الدينيـة في العالـم. كما تاحظ الحكومة عدد السـعوديين 
الذيـن يسـافرون عبـر الدوحـة ودبـي، والذيـن مـن الممكـن أن يوفـروا أساسًـا جيـدًا لأي شـركة 
طيـران جديـدة. ومـع هـذا، فـإن المبالـغ الهائلـة مـن الاسـتثمار فـي شـركة جديـدة، مازالـت 
بـدون ضمـان للنجـاح. فقـد تكبـد مشـروع آخـر طمـوح للغايـة خسـائر مسـتمرة، هـو شـركة 
طيـران الاتحـاد فـي أبوظبـي، ممـا اضطره إلـى التراجع في مواجهة ظروف السـوق الصعبة، 

رغـم بنـاء أسـطول كبيـر وشـبكة طـرق واسـعة.
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تـدرك الإمـارات تفـوق الاقتصـاد السـعودي علـى اقتصادهـا مـن حيـث الحجـم، وفـرص النمـو 
المرتبطـة بعـدد السـكان والعامـل الجغرافـي والموارد الكبيرة المتوفرة للسـعودية. ومن ثم فإنها 

الإمارات لم تستسلم
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ليسـت بصـدد التنافـس مـع السـعودية علـى حجـم الاقتصـاد، ولكنهـا فـي المقابـل ليسـت بصـدد 
الاستسـام إزاء المسـاعي السـعودية لإزاحتهـا عـن موقعهـا كمركـز للأعمـال في المنطقـة، والتي 
تتفـوق الإمـارات علـى غيرهـا مـن دول الخليـج فـي توفيـر الظـروف المائمـة لبيئـة الأعمـال الجاذبة 
للشـركات الدوليـة. فبينمـا ارتفـع ترتيـب السـعودية فـي سـهولة ممارسـة الأعمـال التجاريـة عالميـا 
مـن المرتبـة 92 إلـى المرتبـة 62 العـام الماضـي، إلا أنهـا مـا تـزال بعيـدة عـن تصنيف الإمـارات التي 
تأتـي فـي المرتبـة 16 علـى مسـتوى العالم. أي أن الإمارات سـتعمل علـى الاحتفاظ بنقاط تميزها 
النوعيـة، كمـا سـتعمل علـى تعزيز اسـتقالها الاقتصادي عن السـعودية، وهـو ما يمكن ماحظته 

فيمـا يلي:
أولا: الدفاع عن الحصة السوقية في أوبك

فـي الخامـس مـن يوليو/تمـوز، علـق تحالـف أوبـك+ )الـذي يضـم أوبـك ومجموعـة مـن 
المنتجيـن مـن خـارج أوبـك بقيـادة روسـيا( إلـى أجـل غيـر مسـمى المحادثـات بشـأن سياسـة 
الإنتـاج الجماعيـة، بعـد أن رفضـت الإمـارات، بصـورة مفاجئـة، الاتفـاق المقتـرح والـذي كانـت 
تتبنـاه السـعودية. لـم يكـن الافـت هـو عـدم توافـق الحليفيـن الخليجييـن داخـل أوبـك حـول 
سياسـة الإنتـاج المقترحـة، ولكـن تبـادل الانتقـاد بيـن مسـؤولي البلديـن فـي المنظمـة بشـكل 
علنـي غيـر مسـبوق طـوال سـنوات الشـراكة التـي بـدأت منـذ عـام 2011 على خلفيـة مواجهة 
الثـورات العربيـة. تـم احتـواء الخـاف خـال أيـام، وتمكنت الإمـارات من تعديل شـروط الاتفاق 
بمـا يزيـد مـن حصتهـا الإنتاجيـة برفـع خـط الأسـاس لإنتاجهـا إلـى 3.65 مليـون برميـل يوميـا 

بـدلا مـن 3.168 م.ب/ي. 
كان التوصـل إلـى هـذه التسـوية بمثابـة فـوز كبيـر للإمـارات، خاصـة وأن المسـؤولين فـي 
السـعودية كانـوا مصريـن علـى عـدم فتـح البـاب أمـام أي مراجعـات مـن المحتمـل أن تـؤدي 
إلـى مزيـد مـن طلبـات الأعضـاء. وكان واضحًـا أيضًـا منـذ البدايـة أن الإمـارات كانـت تأمـل فـي 
الوصـول إلـى حـل وسـط، وتجنـب الاضطرار إلى اللجـوء إلى خيار الخروج من المجموعة. شـارك 
مسـؤولون كبـار فـي إدارة الرئيـس الأمريكـي “بايدن” في محادثات الوسـاطة خوفا من ارتفاع 

أسـعار النفـط، ولتجنـب حـدوث خـاف أوسـع بيـن حليفيـن رئيسـيين لواشـنطن.
سـلط هـذا الخـاف الضـوء علـى اتجاه أبوظبـي المتزايد للـرد على دور السـعودية التقليدي 
كقائـد لمجموعـة المنتجيـن. أرسـلت الإمـارات بوضـوح رسـالة مفادهـا أنهـا مسـتعدة وراغبـة 
فـي الدفـاع عـن مصالحهـا الوطنيـة، وأن “محمـد بـن زايـد” لا يقبـل بصيغـة عاقـة “أخ أكبـر 
رسـالة سـبق  المنطقـة. وهـي  للسـعودية فـي  نظيـرا  بـاده  يـرى فـي  وإنمـا  أصغـر”  وأخ 
تأكيدهـا فـي اليمـن حيـن قـررت الإمـارات منفـردة الانسـحاب دون إبـاغ شـركائهم السـعوديين 

بشـكل كامـل. 
وبينمـا تـم حـل نـزاع أوبـك بحـل وسـط، فـإن المنظمـة ليسـت فـي مأمـن مـن الاشـتباكات 
المسـتقبلية، لأن الفقاعـة مازالـت تحـت السـطح وتتمثـل في رغبة العديد مـن الدول، بما فيها 
الإمـارات، فـي التحـرر مـن قبضـة السـعودية الضيقـة، أو علـى الأقـل إعـادة تعريـف عاقتهـا 
بالمملكـة. لذلـك، وعلـى الرغـم مـن متانـة العاقـات حاليـا بيـن ولـي العهـد السـعودي وأميـر 
قطـر، وتقدمهـا الشـامل، إلا أن قطـر أكـدت خـال الشـهر الجـاري أن مسـألة عودتهـا لمنظمـة 
أوبـك غيـر واردة. ولـن يكـون مـن المسـتغرب أن تحـذو الإمـارات حـذو قطـر وتتـرك المنظمـة، 

الإمارات لم تستسلم
يتبع:
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الإمارات لم تستسلم
يتبع:

لا يقتصـر الأمـر علـى الشـركات الأجنبيـة. ففي أوائل سـبتمبر/أيلول أبلغـت إدارة قناتي العربية 
والحـدث، المملوكتـان للدولـة السـعودية، العامليـن ببـدء الانتقـال للبـث مـن الريـاض، بحيـث مـن 
المخطـط أن تبلـغ سـاعات البـث مـن الريـاض 12 سـاعة يوميـا اعتبـارا مـن يناير/كانـون ثانـي 2022، 
علـى أن تكتمـل عمليـة النقـل تمامـا خـال نحو عامين. كذلك، فإن كا من مجموعة “إم بي سـي” 
)MBC(، أكبـر شـركة إعاميـة فـي الشـرق الأوسـط والتـي تمتلـك فيهـا الحكومـة السـعودية حصـة 

سباق على القوة الناعمة

حيـث تـدرك الدولتـان أن نهايـة عصـر النفط تقترب وتريدان الاسـتفادة مـن احتياطياتهما الهائلة 
قـدر الإمكان.

ثانيا: مبادرات اقتصادية
بـدأت الإمـارات السـماح للأجانـب بالتملك الكامل في الأنشـطة الاقتصاديـة ابتداء من بداية 
شـهر يونيو/حزيران. وهي خطوة تأتي تطبيقا لتعديات قانون الشـركات التي أعلنتها الدولة 
الشـركات  تأسـيس  إمكانيـة  الأجانـب  المسـتثمرين  منحـت  والتـي   2020 ثانـي  نوفمبر/تشـرين 
وتملكهـا بشـكل كامـل دون الحاجـة لاشـتراط جنسـية معينـة، كمـا تـم إلغـاء الشـرط الـذي يلزم 
الشـركة الأجنبيـة التـي ترغـب فـي فتـح فرع لها داخـل الدولة بأن يكون لهـا وكيل من مواطني 
الدولـة، بهـدف “تعزيـز مرونـة الاقتصـاد ودعمـه، ورفـع جاذبيـة البيئة الاسـتثمارية فـي الدولة”. 
أعلنت السـلطات الإماراتية في أوائل سـبتمبر/أيلول الجاري أنها تخطط لإطاق 50 مبادرة 
اقتصاديـة جديـدة. وأعلنـت عـن أول 13 مبـادرة فـي 5 سـبتمبر/أيلول، تضمنـت تخصيـص 1.36 
مليـار دولار أمريكـي لدعـم القطاعـات ذات الأولويـة وتحفيـز الصناعـة والمسـاهمة في التنويع 
التعديـل لقواعـد الإقامـة الأجنبيـة:  التدابيـر المهمـة الأخـرى مزيـدًا مـن  الاقتصـادي. تشـمل 
توسـيع نطـاق العمـال )وأسـرهم( المؤهليـن للحصـول علـى تأشـيرات “ذهبيـة” مدتهـا عشـر 
سـنوات غيـر مرتبطـة بصاحـب العمـل، وإدخـال “تأشـيرة خضـراء” تمكـن المسـتثمرين ورجـال 
تأشـيرة  أطلقـت  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  الإمـارات.  فـي  الإقامـة  علـى  الحصـول  مـن  الأعمـال 
تسـتهدف جـذب المهنييـن ذوي المهـارات العاليـة و”العامليـن لحسـابهم الخـاص” للعمـل في 
مجـالات مثـل التكنولوجيـا. وتأمـل السـلطات أن تسـاعد هـذه الإجـراءات فـي مواجهـة الهجـرة 
الجماعيـة للعمـال الوافديـن فـي ذروة جائحـة فيروس كورونـا، وجذب العمـال القادرين على 

دعـم جهـود الإمـارات لبنـاء اقتصـاد قائـم علـى الابتـكار.
تتماشـى هـذه المبـادرات الجديـدة مـع التركيـز طويـل الأمـد علـى التنويـع الاقتصـادي 
بعيـدًا عـن صناعـات الهيدروكربونـات، ونحـو تطويـر الصناعـات المتقدمـة والاسـتثمار فـي 
التكنولوجيـا. ولا يمكـن هنـا إغفـال وجـود دافـع متسـارع وراء هـذه الإجـراءات، يتمثـل فـي 
مواجهـة الإمـارات لمنافسـة متزايـدة على الصعيد الإقليمي، في ظـل تبني جيران الإمارات، 
ولا سـيما السـعودية، إصاحـات تهـدف إلـى جـذب الاسـتثمارات ورأس المـال البشـري الـذي 
سـيؤثر علـى هيمنـة الإمـارات. لذلـك، كان علـى أبوظبـي اتخـاذ موقـف اسـتباقي لخلـق بيئـة 
صديقـة للأعمـال فـي محاولـة لدعـم نمـو القطـاع الخاص والحفـاظ على تفـوق جاذبية الدولة 

للأعمـال.



ص 08

العدد 28  •  28 سبتمبر 2021 مآلات الشرق الأوسط

سباق على القوة الناعمة
يتبع:

أغلبيـة، والشـرق للأخبـار، وهـي قنـاة إخباريـة تلفزيونيـة حديثـة الإنشـاء، ناقشـتا داخليـا أيضـا خطط 
لبـدء الانتقـال إلـى الرياض. 

بعد عامين ونصف من افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي، حول مسـؤولو الثقافة الفرنسـية 
والشـركات الخاصـة انتباههـم إلى مشـاريع التـراث الثقافي الطموحة في السـعودية، والتي كان 
أكبرهـا تحويـل مدينـة العـا القديمـة المدرجـة علـى قائمـة اليونسـكو للتـراث العالمـي إلـى منطقـة 
جـذب سـياحي. وقعـت فرنسـا مـع السـعودية اتفاقيـة مدتهـا 10 سـنوات فـي عـام 2018 تمنـح 
باريـس دورًا بـارزًا فـي المشـروع الـذي يغطـي منطقـة بحجم بلجيـكا تقريبًا. وبالإضافـة إلى جيش 
مـن المستشـارين الفرنسـيين، تـم توظيـف شـركة العاقـات العامـة Publicis، التـي يشـغل مديرهـا 
السـابق كليمـان ليونـاردوزي الآن منصـب مستشـار اتصـالات الرئيـس “ماكـرون”. ولتعزيـز حضورهـا، 

يوجـد لـدى الحكومـة الفرنسـية أيضًـا مستشـارين عامليـن فـي وزارة الثقافة السـعودية.
كذلـك، يضـع “محمـد بـن سـلمان” طاقتـه فـي مشـروع بقيمـة 20 مليـار دولار لتطويـر موقع 
بوابـة الدرعيـة التراثـي فـي ضواحـي الريـاض، وبنـاء حـي جديـد حـول الموقـع لجـذب السـعوديين 
والمغتربيـن العائديـن كجـزء مـن طموحاتـه لمضاعفـة عـدد سـكان الريـاض البالـغ 5 ماييـن نسـمة 

بثاثـة أضعـاف بحلـول عـام 2030.
فـي المقابـل، تعتبـر الإمـارات المشـاريع الفرنسـية السـعودية ضـارة بمبـادرات القـوة الناعمة 
الثقافيـة التـي أبرمتهـا هـي مـع فرنسـا. فقد كشـفت صحيفـة La Tribune de l’Art في يوليو/

تمـوز الماضـي أن الإمـارات تتطلـع إلـى إدخـال بنـد حصـري فـي عقدهـا مـع فرنسـا، والذي يسـتمر 
حتـى 2037، يسـتهدف الحـد مـن نطـاق مشـاركة فرنسـا فـي المشـاريع الثقافية السـعودية.

بالإضافـة لمـا سـبق، يواجه “التحالف السويسـري الدولي لحماية التـراث في مناطق الصراع” 
)ALIPH(، تحديـات مماثلـة نتيجـة التنافـس السـعودي الإماراتي. تأسسـت المنظمة نتيجة شـراكة 
بيـن كل مـن رجـل الأعمـال تومـاس كابـان والإمارات وفرنسـا والولايات المتحدة. وفـي مارس/آذار، 
انضـم للمنظمـة رئيـس مجلـس إدارة هيئـة العـا “بـدر بـن عبـد الله”، وهي خطـوة تعكس تصميم 
السـعودية علـى أن يكـون لهـا رأي فـي التـراث الثقافـي المهـدّد ليـس فقـط فـي المنطقـة، ولكـن 

فـي أجـزاء أخرى مـن العالم.

بينمـا تخيـم أجـواء التنافـس الاقتصـادي علـى عاقـات السـعودية والإمـارات، تقتـرب قطـر 
وعُمـان مـن قيـادة سـعودية حريصـة فيمـا يبـدو علـى تطويـر سـمعة دوليـة أفضـل. وتشـير 
مسـتجدات عاقـات السـعودية مـع الإمـارات وقطـر وعُمـان، بعـد تسـعة أشـهر فقـط مـن قيـادة 
الريـاض الطريـق فـي رأب الصـدع مـع قطـر، إلـى أن مجلـس التعـاون الخليجـي يشـهد إعـادة ترتيـب 

داخليـة. 
يبـدو أن زيـارة السـلطان “هيثـم بـن طـارق آل سـعيد” إلـى السـعودية تضـع مسـقط بقـوة 
فـي المعسـكر السـعودي لأسـباب ليـس أقلهـا الفوائـد المحتملـة التـي قـد تتدفق علـى الاقتصاد 
العُمانـي الـذي يعانـي. فيمـا أقامـت قطـر عاقـة أقوى مع الريـاض، كما يتضح من زيارات الشـيخ 

تميـم بـن حمـد المتكـررة إلـى السـعودية. 

التنافس الاقتصادي في سياق جيوسياسي أوسع
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وعلـى الرغـم مـن المـرارة التـي خلفهـا الانسـحاب الإماراتـي مـن اليمـن، فـإن أبوظبـي أيضـا 
تشـعر بالمـرارة؛ ففـي الغـرف المغلقـة، يعـرب مسـؤولو أبوظبـي عـن اسـتيائهم مـن المواقـف 
السـعودية تجاه الإمارات. ويقولون، بحسـب جيوبوليتكال فيوتشـرز، إن البلدين اتفقا على تطبيع 
العاقـات مـع “إسـرائيل” فـي وقـت واحـد، لكن الملك “سـلمان بن عبد العزيز” رفـض المضي قدما 

فـي الصفقـة؛ مـا جعـل الإمـارات تبـدو كمـن تخلـى عـن القضيـة الفلسـطينية.
السـلطان  حيـث سـعى  اليمـن.  زادت عُمـان بشـكل مطـرد مـن نفوذهـا فـي  المقابـل،  فـي 
“هيثـم آل سـعيد” إلـى حمايـة الأمـن العُمانـي مـن خـال محادثـات مباشـرة مـع الحوثييـن. تدعـم 
عاقـة مسـقط التاريخيـة مـع محافظتـي المهـرة وحضرمـوت فـي شـرق اليمـن دورهـا فـي تلـك 
البـاد وتضفـي عليـه الشـرعية، حيـث توفـر السـلطنة قاعـدة للعديـد مـن زعمـاء القبائـل اليمنيـة 
ورجـال الأعمـال، وهنـاك العديـد مـن المواطنيـن العُمانييـن في المهـرة. لذلك، يمثـل الحفاظ على 
الاسـتقرار فـي هـذه المناطـق ضـرورة للأمـن القومـي العُمانـي خوفًـا مـن احتمـال وصـول الصـراع 

والحـرب إلـى أراضيهـا. 
فـي المقابـل، أدت عاقـة عُمـان الحـذرة مـع الإمـارات وانعـدام الثقـة الأوسـع بيـن الدولتيـن 
وتداخـل الجماعـات عبـر حدودهـا المتبادلـة فـي بعـض الأحيـان إلى تأجيـج التوتـرات بينهما. حيث 
تلقـي مسـقط باللـوم علـى أبوظبـي فـي تشـجيع الاضطرابـات الاجتماعيـة فـي الشـمال العُمانـي 
- وخاصـة فـي شـبه جزيـرة مسـندم. مزيـج المخـاوف الأمنيـة والضغـوط الاقتصاديـة والشـكوك 
تجـاه  نهـج جديـد  علـى تطويـر  آل سـعيد”  السـلطان “هيثـم  الإمـارات شـجع  بأهـداف  المتعلقـة 

السـعودية.
لم يمر الدفء في العاقات بين الرياض ومسقط - الذي أكدته زيارة وزير الاستثمار السعودي 
“خالـد الفالـح” فـي أواخـر أغسـطس/آب - دون أن ياحظـه أحـد فـي أبوظبـي. حيـث قـاد “الفالـح” 
إلـى “منتـدى  الريـاض  الخـاص مـن  وفـدا مـن كبـار المسـؤولين الحكومييـن ومسـتثمري القطـاع 
الاسـتثمار السـعودي العُماني”، الذي اسـتضافه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسـقط يوم 

30 أغسـطس/آب، إلـى جانـب “مجلـس الأعمـال السـعودي العُماني المشـترك”.
جيوسياسـية  لاعتبـارات  العُمانيـة،  السـعودية  الديناميكيـة  تقويـض  تحـاول  الإمـارات  كانـت 
ولأنهـا تزيـد مـن مجـال المنافسـة التجاريـة. فمثـا، تـم الكشـف خـال الصيـف أن شـركة أسـياد 
للماحـة المملوكـة للهيئـة العُمانيـة لاسـتثمار تفكـر فـي شـراء موانـئ ومحطـات في الخـارج، ربما 
فـي شـرق إفريقيـا والهنـد. وهـذا مـا يجعلهـا منافسًـا محتمـاً لموانـئ دبـي العالميـة. وبعـد أن 
أعلـن الجانبـان فـي يوليو/تمـوز، خـال زيـارة السـلطان هيثـم إلـى السـعودية، الاتفـاق على تسـريع 
البلديـن بطـول نحـو 800 كـم؛ عقـد مسـؤولون أمنيـون  الرابـط بيـن  البـري  الانتهـاء مـن الطريـق 
عُمانيـون وسـعوديون محادثـات فـي 13 سـبتمبر/أيلول حـول تطويـر معبرهـم الحـدودي، الـذي 
سـيمكّن حركـة المـرور المباشـرة بيـن السـلطنة والمملكـة. وفـي الوقـت الـذي يتـم فيـه تسـويق 
الطريـق البـري والمعبـر الحـدودي الجديـد كمبـادرة اقتصاديـة، فـإن لـه اعتبـارات سياسـية واضحـة؛ 
فحتـى الآن علـى الشـاحنات والسـيارات السـفر عبـر أبوظبـي. كمـا سـتمنح عُمان السـعودية إمكانية 

الوصـول المباشـر إلـى المحيـط الهنـدي، عبـر شـبكة موانئهـا سـريعة التطـور. 
وتشـمل التطـورات المحتملـة، والتـي تـم الإعـان عنهـا مؤخـرا، خـط أنابيـب لتصديـر النفـط 



ص 10

العدد 28  •  28 سبتمبر 2021 مآلات الشرق الأوسط

بعـد تراجـع “التهديـدات المشـتركة” للبلديـن عـن سـلم الأولويـات والتـي ارتبطـت بثـورات الربيـع 
العربـي وصعـود الأحـزاب الإسـامية، يبـدو أن العاقـة الثنائيـة بيـن السـعودية والإمـارات تختتـم 
عقـد الشـراكة الوثيقـة، وتعـود مجددا لطابعها التنافسـي الذي سـيضع فيـه كل طرف اعتباراته 
الوطنيـة والمحليـة أولويـة يدافـع عنهـا. لذلـك، فـإن التنافـس الاقتصـادي مـن المرجـح تمامـا أن 
يسـتمر وربمـا تتصاعـد حدتـه بيـن الحيـن والآخـر. ورغـم جديـة السـعودية فـي الانفـراد بالزعامـة 
الاقتصاديـة فـي المنطقـة، فـإن الإمـارات سـتظل مركـز الأعمـال الرائـد فـي منطقـة الخليـج، خـال 

السـنوات القليلـة القادمـة علـى الأقـل.
وعلـى الرغـم مـن أن الخـاف حقيقـي، وربمـا خطيـر، فـإن السـعودية والإمارات مـا تزالان في 
إطـار تعـاون اسـتراتيجي علـى المسـتويين الإقليمـي والدولـي لأنهمـا يواصـان تشـارك مصالـح 
تجعلهمـا شـريكين فـي كثيـر مـن الأحيـان رغـم التنافـس الثنائـي. يـرى الجانبـان التهديـدات بشـكل 
مختلف إلى حد ما، بيد أن كاهما لديه نفس المخاوف الرئيسـية: إيران وشـبكة وكائها الإقليميين 
خاصـة مـع احتمـالات التوصـل لاتفاق نووي، تركيا ونفوذها الإقليمي الناشـئ، والتهديد المسـتمر 

لبعض  الجماعـات، وبالتأكيـد أي دور محتمـل للأحزاب الإسـامية فـي المنطقة العربية. 
وفـي منطقـة منقسـمة بيـن قـوى الوضـع الراهـن وقـوى التغييـر، فـإن الإمـارات والسـعودية 
راسـختان فـي معسـكر الوضـع الراهـن. ويعـد الخـاف الحالـي فـي جـزء منـه طبيعيـاً بيـن الـدول 
المتحالفـة، خاصـةً أنـه خـاف لا يمـزق شـراكتهم الأساسـية فـي مصالـح ذات طابـع اسـتراتيجي. 
ومـن ثـم، فـإن العاقـات الثنائيـة مـن المتوقـع أن تسـتمر رغـم الخافـات، كمـا حـدث عندمـا اختلـف 
الطرفـان حـول قضايـا مثـل اليمـن وقطـر و”إسـرائيل” وتركيـا، لأن الفوائـد مـن هـذه العاقـة مازالت 

تفـوق التكاليـف.
وهناك مؤشرات يمكن مراقبتها للمساعدة في تحديد الاتجاه الذي قد تسير فيه العاقات: 

 إلـى أي مـدى سـتتحدى الإمـارات السـعودية، كمـا فعلـت فـي مواجهـة “أوبـك+”، دون . 1

استشراف المآل

الخـام السـعودي عبـر عُمـان متجـاوزا مضيـق هرمـز، عبـر اسـتخدام المينـاء الجديـد فـي مدينـة 
“الدقـم” ومرافـق تخزيـن النفـط الضخمـة تحت الأرض التي يتم بناؤهـا بالقرب من منطقة “رأس 
مركـز”. كمـا أعلنـت مسـقط فـي 25 أغسـطس/آب أن عقـد بنـاء طريـق بطـول 52 كيلومتـرا بيـن 
“رأس مركز” و”الدقم”، رسـا على شـركة إنشـاءات عُمانية سـعودية مشـتركة. وسـيكتمل بناء هذا 

الطريـق بحلـول عـام 2024.
مـن بيـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي الأخـرى، وقعـت البحريـن فـي منتصـف الطريـق بيـن 
السـعودية التـي كانـت تتمتـع تقليديًـا بأقـوى اعتمـاد اقتصـادي عليهـا ودولـة الإمـارات التـي 
ترتبـط معهـا بشـكل وثيـق فـي قضايـا مثل عـدم الثقة في قطـر والحماس لتطبيـع العاقات مع 
“إسـرائيل”. يبقـى أن نـرى مـا إذا كان الملـك “حمـد بـن عيسـى آل خليفـة” سـيحافظ علـى مسـار 
ثابـت بيـن الريـاض وأبوظبـي أم أنـه سـيضطر للميـل أكثـر نحـو أحدهمـا. فيمـا يبـدو مـن المرجـح 
أن تظـل الكويـت بمعـزل عـن إعـادة ترتيـب الـولاءات داخـل مجلـس التعـاون، نتيجـة لقوتهـا الماليـة 

النسـبية، مقارنـة بالبحريـن وسـلطنة عُمـان.

التنافس الاقتصادي في سياق جيوسياسي أوسع
يتبع:
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التشـكيك أو تقويـض الـدور القيـادي الأكبـر للسـعودية؟ 
 اسـتمرار القدرة على التنسـيق السياسـي إقليميا رغم المنافسـة الاقتصادية. أي قدرة كا . 2

البلديـن علـى تجزئـة الخافـات فـي فتـرات الخاف، دون السـماح لعاقاتهما بالتحـول إلى التوتر. 
 كيـف سـتؤثر التطـورات المحليـة والإقليميـة والعالميـة المتغيـرة بسـرعة علـى تصوراتهـم . 3

للتهديـدات والمكانـة الجيوسياسـية؟ سـيكون مـن المهـم هنـا بشـكل خـاص مراقبـة أي تحـول 
“حقيقـي” فـي مواقـف الحليفيـن تجـاه تركيـا وإيـران و”إسـرائيل”. فقيـام أي مـن الطرفيـن 
بخطـوة اسـتراتيجية تجـاه أي مـن هـذه القـوى تضـر بمصالـح الطـرف الآخر، ولا شـك سـتعكس 

تحـولا حقيقيـا أوسـع مـن مجـرد التنافـس الاقتصـادي بيـن الحلفـاء. 
مـن جهـة أخـرى، فـإن تصاعـد التنافـس الاقتصـادي سـيكون لـه مـع الوقـت تأثيـرا ملموسـا 
علـى الواقـع الجيوسياسـي فـي الخليـج والمنطقـة. حيـث بـدأت تظهـر بالفعـل مؤشـرات ذلـك 
بالنظـر لتنامـي عاقـات السـعودية مـع سـلطنة عُمـان، والسـعودية مـع قطـر؛ ومثّـل الاقتصـاد 
البوابـة الرئيسـية لنمـو العاقـات بيـن مسـقط والريـاض، فالمشـروعات الاقتصاديـة بينهمـا مثـل 
خطـوط الأنابيـب علـى سـبيل المثـال تعيـد تعريـف العاقـات السياسـية والاعتبـارات الجيوسياسـية 

فـي المنطقـة. 
لذلـك، فـإن التنافـس الاقتصـادي لـن يسـير بمعـزل عـن السـعي للهيمنـة الجيوسياسـية فـي 
الخليـج. وعلـى سـبيل المثـال، تشـير التقديـرات إلـى أنـه مـن غيـر المرجـح أن يكـون الأميـر “محمـد 
بـن سـلمان” سـعيدًا بـأن الإمـارات مـا تـزال تسـعى للحصـول علـى قـدرة جويـة هجوميـة علـى 
 .EA-18G Growler وطائـرة MQ-9B وطائـرات بـدون طيـار مسـلحة مـن طـراز F35 شـكل طائـرات
هـذه الحزمـة سـتجعل مـن أبوظبـي القـوة الجويـة الأولـى فـي الخليـج، وهـو المركـز الـذي احتلتـه 
الريـاض منـذ عقـود. وبالمثـل، تلقـت الإمارات العـام الماضي باتفاقها مع “إسـرائيل” نفوذاً إضافياً 
لمواصلـة الدفـاع عـن مصالحهـا فـي المنطقـة. نرجـح أن التنافـس بيـن البلديـن، وداخـل مجلـس 
التعـاون بصـورة عامـة، سيشـمل أبعـادا جيوسياسـية أوسـع مـن الاقتصـاد، دون أن يعنـي هـذا 

بالضـرورة أن عاقـات التعـاون القائمـة تتجـه لانهيـار.
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